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الزيارات: 31835 


سوء الظن 


مختصر الدروس في درء مكدرات النفوس (2) 


أولًا: تعريفه: 

لغة: السوء: مأخودٌ من مادة (س و أ) التي تدلُ على القبح» وخلاف السرورء ومنها: ساءَ يسوء؛ ومصدرها البتّؤع. 
والظنُ: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيضء والظّنين: المثّهم؛ والظنّة: التُهمة» والظنون: سيّئ الظن. 

اصطلاحًا: سوءٌ الظن هو: اعتقاد جانب الشرّء وترجيحه على جانب الخيرء فيما يحتمل الأمرين معًا. 


ثانيًا: مصدره: 


مقرّه ومصدره القلب؛ بحيث يركنٌ ويميل إلى خواطر سيئة عمن يسوءٌ به» دون دليل واضحء أو علم ثابت» أو مشاهدة بيّنة. 


ثالفًا: أنواعه: 


1- سوع الظن بالله: قال تعالى: ( بَلْ ظَنَنتُمْ أنْ لَنْ يََْلِبِ الرّسُولُ وَالْمُؤْمِئُونَ إِلَى أَهْلِيهم أَبَدَا وَرُيّنَ ذْلِكَ في 
بُورًا » [الفتح: 12]» يقول ابن القيم رحمه الله: "فأكثرُ الخلق» بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله م 
أنه مبخوسُ الحق» ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله؛ ومن فنّش نفسه وتخ في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامنًا كمون 
النار ة في الزناده ولو فتَّثنت من فتّثئتهه لرأيت عنده تعتبًا على القدرء وملامةٌ له؛ واقتراحًا عليه خلا ما جرى به؛ وأنه ينبغي أن يكون كذا 
وكذاء فمستقلٌ ومستكثرٌ". 


وسبب ذلك: ضعف الإيمان بالله عزّ وجل؛ والجهل به وبأسمائه وصفاته؛ وعدم التسليم بقضائه وقدره؛ والركونٌ إلى وساوس الشيطان 
وهمزاته؛ والواجبُ على المسلم أن يُحسِن الظنّ إن ذلك من مقتضيات ولوازم الإيمان به سبحانه؛ فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت 
النبيَ صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: ((لا يمون أحذكم إلا وهو يحسنْ بالله الظنٌ)1 0 


وقال النووي رحمه الله في شرح المهذّب كما تَقلّهُ عنه صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود: "معنى تحسين الظن بالله تعالى: أن يظنٌّ أن 
الله تعالى يرحمُه؛ ويرجو ذلك بتدبّر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله تعالى وعفوه؛ وما وعد به أهلّ التوحيد» وما سيبدلّهم من الرحمة يوم 
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القيامة...". 


2- سوء الظنّ برسول الله صلى الله عليه وسلم: ويكون بالابتداع في دين الله سبحانه وتعالى؛ ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يقول ابن الماجشون: "سمعث مالكًا يقول: مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمذا صلى الله عليه وسلم خانَ الرسالة؛ لأن الله 
يقول: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُ ) [المائدة: 3]» فما لم يكن يومئذٍ ديئّاء فلا يكون اليوم دينًا". 


3- سوء الظن بصحابته رضي الله عنهم: وهم خيرُ القرون كما وصفهم صلى الله عليه وسلم؛ ومّن أساء بهم الظنٌ؛ فقد قدح فيهم وانّهمهم؛ ومن 
المُحال أن يُلحق بهم في شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الفضائل التي خصّها بهم الله تعالى في كتابه؛ وعلى لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ إذ لم يوصفوا بكذب أو نفاق» وقد صدقوا مع رسول اللهء وأخلصوا ديتهم للهء وثبتوا مع نبيّهم في كل المواقف والشدائدء 
ومع ذلك فهم بشرٌ يحصل لهم من الخطأ والمراجعة» ولكن لا يعني ذلك سبّهم؛ وإساءة الظنّ بهم؛ بل الكفت عن التوغل فيما شجر بينهم؛ إلا إذا 
كان بقصد البحث والمدارسة وأخذ العبرة والفائدة» ولكن بدون سب أو قذف أو شتم ومن فعل ذلكء؛ فقد أساء الظن بمربّيهم ومعلّمهم صلى الله 
عليه وسلم. 


4- سوء الظنّ بعلماء الشريعة: العلماءٌ هم ورثةٌ الأنبياء والمرسلين؛ لهم مكانتهم وقذرهم كما في الحديث المشهور على الاختلاف في ثبوته: 
((يَحمِلٌ هذا العلم من كلّ خلّف عدوله؛ يَنفون عنه تحريف الغالين» » وانتحال المُبطِلين: وتأويل الجاهلين))[2] 


وفي الحديث الصحيح: ((إن الله لا يقبضن العلم انتزاء ينتزعه من الناس؛ ولكن يقبضي العلمَ بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يب عالماء انّخذ الناس 
١‏ بغير علم؛ فضلُوا وأضلُوا))[3]؛ وهم بث بشرٌ ليسوا بمعصومين من الخطأ والزّلل الوهم» وقد بيّنوا ذلك بأنفسهم في 
كتبهم ومقرراتهم؛ لئلا يتّخذهم الناس أربابًا من دون الله فهم منارات هذىء اجتهدوا بقدر استطاعتّهم؛ فيُنتقتون ويُردُ عليهم ولكن بالتي هي 
أحسن؛ مع حفظ المكانة والاحترام والتقدير. 


5 سوءٌ الظن بالمسلمين: أن يَظنّ بإخوانه المسلمين شرّاء سواء كانوا أقرباءه وأرحامه؛ أم أصدقائه أم جيرانه أم عموم المسلمين؛ وأنهم لا 
يملكون من الخير إلا قليلاء أو لا يملكون شينًا؛ فيرى أفعالهم ذميمة» ومقاصدهم رميمة» وأن الحزم كل الحزم إساءة الظن بالناس متمثلاً قول 
الشاعر: 


فلا تحمينٍ الظنّ الذي أنت أهله ++ فما هو في كلّ المواطن بالرُثنْدٍ 
وما أغرب قول آخر وهو يذم أقرباءه ويظن بهم سوة: 
أقاربك كالعقارب في أذاها فلا تركن إلى عمم وخالٍ 


فكم عم أتاك الغم منه 2 و كم خالٍ من الخيرات خالٍ 


تنبيه: ويكون سوء الظن مباحاً في حالتين: 


٠‏ إذا كان تجاه عدو واضح العداوة للمسلمين» » كمن سماهم الله من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين» فهؤلاء جميعا عداوتهم ظاهرة 
للمسلمين» فلا يحسن الظن فيهم ولكن يحذرهم ويتيقظ لهم وينتبه لمخططاتهم ودسائسهم ومؤامراتهم. 


» أو من كان مبرماً عداوة ظاهرة تجاه أخيه المسلم وشقاقاً ونزاعاً شيطانياً فهذا لا يُحسن الظنّ في تصرفاته وأفعاله؛ بل ينتبه لها ويحذرهاء فقد 
يصله الأذى والمفسدة من سذاجة حسن ظنه بهاء وقد كان يقول عمر رضي الله عنه: "لستُ بالخِبء و لا الخخبُ يخدعُني": وقال علي بن إبي 
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طالب رضي الله عنه: "الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه فإن العدو ربّما قارب ليتغفل فخذ الحزم و انهم في ذلك حسن الظن". ومع ذلك 
شان المسلم أن يقابل إساءة غيره بالإحسان ويعزم على الصفح والعفو رغبة في رفعة الدرجات عند رب البريات. 


رابعًا: من أسبابه: 
1- التنشئة السيئة» فالآباء يزرعون سوء الظن في نفوس أبنائهم بالاقتداء أو بالتوجيه والتحذير. 


2- الصحبة الفاسدة التي تعقّق النظرة القاتمة للمسلمين فتزرع في القلب سوء الظن تجاههم. 


3- الوقوع في المعاصي والشبهات: فيُسِقِطْ العاصي حاله السيّئ عليهم: وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودّتٍِ الزانية لو أن نساءً الحيّ 


إذا ساءً فعلٌ المرء ساءث ظنونّه ١‏ وصدَّق ما يعتاده من توم 


وعادى محبّيه بقولٍ غداتِه فأصبح في ليلٍ من الشكٍ مُظلم 


4- ضع التمسك بآداب الإسلام في معاملة الخلق؛ والرحمة بهم؛ واحترام الكبير والشفقة على الصغير؛ وحب الخير لهم لاستجلاب رحمة الله 
وخيره. 


5 عدم التخلْص من أوهام الماضي وصفحاته السيّئةه والولوج على الحاضر بتعةٍ الأفق ونظرة التفاؤل والأمل بالتغيير إلى الأحسن.. 


6- التسرع والعجلة في الحكم إذا سمع شيئاً يسوؤه عن أخيه وكان الأولى أن يتريث ويصبر حتى يتثبت. 


7- عدمُ إدراك الآثار المتريّبة على سوء الظنّ بالناس؛ والانجرار وراء أحكامه الفاسدة. 


خامسا: علاماته وأماراثه: 

1- نفرةٌ القلب وكراهيته لمن ظنَّ به ظنّ السوء. 

2- التقصيرُ في حقوق الآخرين وإكرامهم. 

3- التفسير الخاطئ لكل عمل صالح يقوم به أخوه المسلم؛ وأن مراده سيئ وليس لوجه الله تعالى والدار الآخرة. 


4- استبعادُ نصر الله للمؤمنين» وتوقّع الهلاك والهزيمة في كل معركة مع الأعداء في ميادين المواجهة بشتّى صورها. 


سادستا: ثمراته وآثاره: 

1- التجمٌس على عباد الله؛ إذ القلب لا يقنع بالظن؛ ويَطلبٌ التحقيق» وهذا منهيٌ عنه؛ لقوله تعالى: ( وَلَا تَجَسَّمُوا ) [الحجرات: 12]. 
2- التعرُض لغضب الربٌ تبارك وتعالى وسخطه وعدم رضاه. 

3- تنغيصُ العيش؛ وإضاعة العمر بلا فائدة؛ مع سيطرة القلق والهمٌ على النفس؛ مما يُوقِعُ في فعل المعاصي والذنوب. 


4- وقوع العداوة والبغضاء بين المؤمنين لتُفرتهم من سيّئ الظن وعدم مخالطته؛ فيتفرق الصف المسلم ويضعف. 
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5- وإذا استفحل الأمر وازدادت نسبة سوء الظن؛ قد يصل إلى حد تخوينه وتكفيره وربما إلى سفك دم المظنون به سوع. 


سابعًا: حكمه: وهو على مرتبتين: 
الأولى: سوء الظن بالله ورسوله وصحابته والعلماء الربانيين: 


1- فإن كان بالله عر وجلء فقد عده العلماء من الكبائرء كما في الزواجر للهيتمي حيث قال: الكبيرةٌ الحادية والأربعون والثانية والأربعون: سوء 
الظنّ بالله تعالى» والقنوط من رحمته؛ أخرج الديلمي وابن ماجه في تفسيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أكبر الكبائر سوءٌ الظن بالله عز 
وجل))4[1]. 


2- وكذلك سوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من كبائر الذنوب وسبيل إلى الإبتداع والضلال ومن ثم الابتعاد عن هديه وحوضه 
يوم القيامة ففي الحديث عَنْ مهل بْنِ سَغدٍ َالَ النبِيُ صَلّى الله و مَنْ مَرّ عَلَيَ ثترب» مَنْ شرب لَمْ 
يَظْمَأ أ: نَّ عَلَيَ أَْوَامْ أَعْرفْهُمْ وَيَعْرِفُونِيء ثُمّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيَْهَُه فَأقُولُ: إِنّهُمْ ّي قيْة لا تَذرِي ما أخدثُوا بَعْدَكَء فَأقُول: سُخقاء 
لِمَنْ غَيْرَ بَعْدِي))[3]. 


3- ويلحق به سوء الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وهو من قبيل السب والشتم لهم وقد جاء في فضلهم والتحذير 
من أذيتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسبوا أصحابيء لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 
أدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه))[6] وفي عدم الخوض فيما شجر بينهم: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحا عقيدة أهل السنة والجماعة: 
"ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه ونقصء وغيّرَ عن 
وجهه؛ والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون؛ وإما مجتهدون مخطئون.." ثم قال: "ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما يصدر عنهم إن صدرء حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن 
بعدهم..". 


4- وبعد الصحابة رضي الله عنهم العلماء الربانيين الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والصدق والإخلاص والاستقامة على الوسطية والاعتدال فلا 
يجوز ويحرم سبهم وشتمهم وتخوينهم وإتهامهم ظلماً وزوراً وبهتانأ لمكانتهم ومنزلتهم في تبليغ شريعة الله والرد على من يتهجم عليها 
ويتنقصها ويحاول تنحيتها عن واقع الحياة» فهم في ثغر عظيم وجليل؛ ينبغي احترامهم وتوقيرهم والرد عليهم بالعلم والحجة والبرهان فيما 
أخطأوا وزلت أقدامهم فيه. 


الثانية: عامة المسلمين: فهو محرّم وإثم؛ إذ أسرارٌ القلوب لا يعلمها إلا علّام الغيوب؛ قال تعالى: ( يَا أَيَّا الّذِينَ آمَُوا اجْتَنبُوا كثِيرًا مِنَ الظَّن 
إِنَّ بَعْض الظَّنّ إنْمّ ) [الحجرات: 12]: وقد عد الهيثمي رحمه الله سوء الظنّ بالمسلم الذي ظاهره العدالة من الكبائر» وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والظنٌَ؛ فإن الظنَّ أكذبُ الحديث» ولا تجمسّسوا ولا تحسّسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عبات الله إخوانًا))[7]. 


ثامنا: علاجه: 

1- تعميقٌ الإيمان بالله وتقويثه في القلبء والتفقّه في آداب الإسلام في النّجوى والحكم على الآخرين. 

2- الصحبةٌ الصالحة التي تقرٍّب إلى الله وحبُ الخيرَ للناس؛ وتُحمِينٌ الظنَّ بهم. 

3- متابعة الآخرين له؛ فمن الوالدين بالتوجيه والإرشاد؛ ومن إخوانه المسلمين بالنصح والت 

4- مجاهدةٌ النفس؛ ومغالبة الشيطان؛ وردُ وسوسته؛ وترسيخ مفهوم خطورة إطلاق التّهم على الآخرين جزافًا. 


5- تذكّر عاقبة ذلك من حصول غضب الله عليه وصدود الناس عنه؛ وكلُ ذلك كفيلٌ بالخسارة الفادحة في الدارين» نسأل الله العافية والسلامة. 


المراجع: 
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٠»‏ لسان العرب لابن منظور 

٠‏ زاد المعاد؛ لابن قيم الجوزية. 

٠‏ الروح؛ لابن قيم الجوزية. 

» إحياء علوم الدين؛ لابي حامد الغزالي. 

٠‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية؛ موقع الدرر السنية على الإنترنت. 
٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ لابن حجر الهيتمي. 


٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ محمد أشرف العظيم آبادي. 


أخرجه أحمد برقم: (14171) و(14439) و(14586)؛ ومسلم برقم: (7331) و(7332). 
2] أخرجه البيهقي عن إبراهيم بن عبدالرحمن العذريء برقم: (20911): وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم: (248) 1 /82. 
[3] أخرجه البخاري: برقم (100) و(7307)» ومسلم برقم: (6893). 


[4] رواه ابن مردويه مرفوعاً عن ابن عمر انظر(فتح الباري 411 /10). 
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أخرجه البخاري برقم: (6212).: ومسلم برقم: (2290 ). 
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أخرجه البخاري برقم: (3673)؛ ومسلم برقم: (6580) و(6581). 


[2] أخرجه البخاري برقم: (5143) و(5144)؛ ومسلم برقم: (6628). 
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